
قضايا

صقر أبو فخر

هــــــذا  مـــــــــن  الأول  الـــــــــجـــــــــزء  فـــــــــي 
ــاتــــب صــقــر  ــكــ ــال، تـــــحـــــدّث الــ ــقــــ المــــ
ة  أبــــــــو فــــخــــر عــــــن كـــيـــفـــيـــة قــــــــراء
ــــق وكــــتــــابــــة الـــــتـــــاريـــــخ، مـــبـــيـــنـــا أن  ــائـ ــ ــوثـ ــ الـ
»كـــشـــف الـــوثـــائـــق المـــخـــبـــوءة مــهــمــة جليلة 
الوثائق  بمنطوق  الاكــتــفــاء  لكن  بالتأكيد، 
النصوص وحدها مسألةٌ  على   والاقتصار 
ناقصة علميًا«. كما تحدث عن الاختراقات 
ــهـــــا الــــــوكــــــالــــــة الــــيــــهــــوديــــة  ــتـــ ــدثـــ الــــــتــــــي أحـــ
ــيـــة فــــي جــســد  ــلـ ــيـ ــارات الإســـرائـ ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
الــســوريــة، معرّجا على  »الــوطــنــيــة«  النخب 
مواقف هــذه النخب ومــن تــوّرط منها. هنا 

الجزء الثاني من المقال. 

الدروز وترحيل الدروز إلى جبل الدروز 
تــبــلــورت فــكــرة تــرحــيــل دروز فــلــســطــن من 
الجليل والــكــرمــل إلــى ســوريــة لــدى إلياهو 
أبــشــتــايــن )أيـــــات( فــي بـــدايـــات ســنــة 1937 
مــع أن الــفــكــرة تــعــود إلــى تــاريــخ أقـــدم. وزار 
آبــــا حـــوشـــي جــبــل الـــعـــرب فـــي ســـوريـــة في 
بحجّة   1637 الأول  تشرين  أكتوبر/  نهاية 
تــقــديــم الــتــهــنــئــة لــســلــطــان الأطـــــــرش، الـــذي 
وراحــــت   ،1937/5/18 فـــي  المــنــفــى  مـــن  عــــاد 
الـــوفـــود تــتــقــاطــرعــلــى قــريــتــه لــلــســام عليه، 
لــم يلتقِ سلطان الأطـــرش قــط )أنــظــر:  لكنه 
الغفلة، مؤسسة  فــي زمــن  فـــرّو، دروز  قيس 
2019، ص  بيروت،  الفلسطينية،  الدراسات 
الــعــرب  ــا حــوشــي جــبــل  آبـ ثــم زار  53 و62(. 
ثانية في 1938/7/31، أي بعد تسعة أشهر، 
وتــمــكّــن فــي هـــذه الـــزيـــارة مــن لــقــاء سلطان 
الأطرش، بعدما قدّم نفسه سكرتيرًا لنقابة 
الــعــمــال فـــي حــيــفــا، لا نــاشــطــا فـــي الــحــركــة 
ــه لا يــتــوانــى عـــن تــقــديــم  ــ الــصــهــيــونــيــة، وأنـ
المــســاعــدات لــلــعــمــال والــفــاحــن الــعــرب في 
ــفـــاحـــون  ــال والـ ــمـ ــعـ حـــيـــفـــا، ومـــــن بــيــنــهــم الـ
الدروز. وقد عرض آبا حوشي على سلطان 
الأطــرش فكرة نقل دروز فلسطن إلى جبل 
يأتوا  أن  رغــب إخوتنا  »إذا  فأجابه:  العرب 
لهم، فنحن  فائدة  ذلــك  برضاهم، ورأوا في 
أن هناك مخاطر  لا نعترض. لكنني أعتقد 
كثيرة، ومن ثم نحن لا نقبل بأن ينظر إلينا 
إخواننا المسلمون نظرة الشك أو الخيانة« 
)راجع: سعيد نفاع، العرب الدروز والحركة 
لبنان:   – المــخــتــارة  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة 
التقدمية، 2010، ص 139(. وبالطبع،  الــدار 
لم يُعطِ سلطان الأطرش موافقته على خطة 
الترحيل، وتـــذرّع بــأن هــنــاك صــعــوبــاتٍ مع 
البريطانين في هذا الشأن، وأن الوقت غير 
مــائــم. وفـــوق ذلـــك، لا تــوجــد فــي الأراشــيــف 
مكتوبة  رســالــة  أو  وثــيــقــة  أي  الصهيونية 
إلــى موافقته  الأطـــرش تشير  بخط سلطان 
فــرّو،  )قــيــس  فــكــرة نقل دروز فلسطن  على 

مصدر سابق، ص 92(. 
يــكــشــف كــتــاب مــحــمــود مــحــارب تفصيات 
العاقة بن الوكالة اليهودية وبعض قادة 
الـــــــدروز فـــي فــلــســطــن وســــوريــــة، ويــضــيء 
الزوايا المعتمة في سيرة يوسف العيسمي 
)أبــــو حــمــد(، ويـــؤكّـــد أن يــوســف العيسمي 
هذا هو الذي وعد آبا حوشي بالسعي إلى 
الحصول على موافقة سلطان الأطرش على 
إلـــى ســوريــة،  تــرحــيــل دروز فلسطن  فــكــرة 
ــوال بـــصـــورةٍ مــنــتــظــمــةٍ من  ــ وأنــــه تــلــقــى الأمــ
الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة لــتــســهــيــل نــقــل الـــــدروز. 
ــم يـــوافـــق  ــ ــفـــكـــرة فـــشـــلـــت، ولـ ــذه الـ ــ بـــيـــد أن هـ
أنــه تفحصها  مــع  الأطـــرش،  عليها سلطان 
واستطلع مزاياها. وكان يوسف العيسمي 
يــزيّــن تــلــك الــفــكــرة، بــالــزعــم أن عـــدد الـــدروز 
ســـيـــزداد فــي ســوريــة فــي مــا لــو جـــاء إليها 
جــرّاء  المتدفقة  الأمـــوال  وأن  فلسطن،  دروز 
انـــتـــقـــال الــفــلــســطــيــنــيــن الـــــــدروز بــأمــوالــهــم 
الــعــرب.  فــي جبل  مــزدهــرةً  الحياة  ستجعل 
وثــمّــة شــك كــبــيــر فــي أن الــوكــالــة الــيــهــوديــة 
وبعض قادة الدروز قد توصلوا إلى اتفاقٍ 
فــي شــأن ترحيل الــــدروز، وكــل مــا فــي الأمــر 
أن آبا حوشي ويوسف ألفيا )سليم( صاغا 
أفكاراً في هذا الأمر في شكل مشروع اتفاق. 
يقول قيس فرّو إن سلطان الأطرش لم يكن 
يــعــلــم بــمــا يــقــوم بـــه يــوســف الــعــيــســمــي مع 
دروز  نقل  خطة  لتنفيذ  اليهودية  الــوكــالــة 
ــه كـــان يـــزخـــرف رســائــلــه إلــى  فــلــســطــن، وأنــ
آبــا حــوشــي بــاســم سلطان الأطـــرش ليقنع 
مــشــغّــلــيــه الــصــهــيــونــيــن بــشــرعــيــة نــشــاطــه 
 .)124 ــــق، ص  ــابـ ــ سـ ــدر  مــــصــ فـــــــــرّو،  ــيــــس  )قــ
ويضيف قيس فرّو أن الأمير حسن الأطرش 
ــد فـــكـــرة نـــقـــل دروز فــلــســطــن إلـــى  كـــــان ضــ
السابق، ص  فــرّو، المصدر  السويداء )قيس 
أيضًا عز  الفكرة  91(. وعلى منواله، رفــض 
الحلبي وعلي عبيد، وهما من كبار  الدين 

المــجــاهــديــن فـــي الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى، 
ــرّبــــن جــــــدًا مــــن ســلــطــان  ــقــ ــاق المــ ــ ــرفـ ــ ومـــــن الـ
الأطرش الذين يتشاور معهم في الصغيرة 

والكبيرة. 
فشلت فكرة نقل دروز فلسطن إلى سورية، 
وفشل يوسف العيسمي في إمــرار مشروع 
النقل ذلـــك. وفــي رســالــة مــن العيسمي إلى 
يوسف ألفيا )شلومو أو سليم(، مؤرخة في 
1939/8/22، اعترف العيسمي بأن سلطان 
الأطرش غير مستعد لشرعنة خطة ترحيل 
إلــى المــجــيء إلى  دروز فلسطن، ودعــوتــهــم 
جبل العرب، لأن الدعوة سابقة لأوانها، ولا 
يصح أن ندعوهم إلى الرحيل عن فلسطن 
)قــيــس فـــرّو، مــصــدر ســابــق، ص100(. وفي 
تــقــريــرًا جاء  آبــا حــوشــي  1939/11/2 كتب 
فــيــه أنـــه مــضــطــرٌّ إلـــى وقـــف نــشــاطــه كــلــه في 
مــوضــوع تــرحــيــل الـــــدروز؛ فــفــكــرة الــنــقــل لم 
الثانية،  العالمية  الحرب  تنفّذ جــراء نشوب 
ــفـــرقـــاء المــعــنــيــن لـــم يكن   ولأن أحــــــدًا مـــن الـ
مــعــنــيًــا بــهــا )ســعــيــد نـــفـــاع، مــصــدر ســابــق، 
الــفــلــســطــيــنــيــن  أن  عـــلـــى  عــــــاوة  ص136(، 
الترحيل، ورفضت سلطات  الــدروز رفضوا 
الانــــتــــداب الــفــرنــســي هــــذا الــبــرنــامــج، لأنــهــا 
ارتـــابـــت فـــي أنــــه ســيُــنــفــذ بــتــمــويــل يــهــودي 
ودعــم بريطاني، بحسب ما جاء في تقرير 
نفاع،  أبشتاين )سعيد  إلياهو  كتبه  ســرّي 

المصدر السابق، ص 135(.
يــزيــح كــتــاب مــحــمــود مــحــارب الأســـتـــار عن 
اللثام عن  هذه الخفايا وأســرارهــا، ويميط 
إلى  استنادًا  الترحيل،  خطة  في  متورّطن 
الــوثــائــق الــصــهــيــونــيــة. وكــانــت الاتــصــالات 
الــيــهــوديــة بــالــدروز فــي ســوريــة تــهــدف، في 

السياق بالتدريج )قيس فرّو، مصدر سابق، 
ص 50(. غير أن آبا حوشي كان يعتمد، في 
تقاريره إلــى رؤســائــه، على مــا يرسله إليه 
مــن ســوريــة يوسف العيسمي، ومــا يخبره 
به حسن أبو ركن من دروز فلسطن. وهذان 
زعما أن سلطان الأطــرش لا يشجّع الــدروز 
الفلسطينية.  الـــثـــورة  إلـــى  الانــضــمــام  عــلــى 
ــيــــاســــي فـــــي الــــوكــــالــــة  وتــــبــــن لـــلـــقـــســـم الــــســ
اليهودية أن موقف سلطان الأطرش من هذا 
الشأن لم يكن مطابقًا لرسائل آبا حوشي، 
الدايلي  صحيفة  فمراسل  لها،  مخالف  بــل 
تلغراف البريطانية آرثر ميرتون، الذي كان 
يقدم خدمات استخبارية للوكالة اليهودية، 
أرسل إلى القسم السياسي في الوكالة، بعد 
رحلة قــام بها إلــى لبنان وســوريــة، والتقى 
ــاه علي،  فــي خــالــهــا ســلــطــان الأطــــرش وأخــ
تقريرًا جاء فيه أن سلطان الأطرش وشقيقه 
عــلــي أكّـــــدا لـــه مــشــاركــة الــــــدروز فـــي الــثــورة 
لاشتراك  مستعدّون  وأنــهــم  الفلسطينية، 
تــجــدّدت لأنــهــم مناصرون  إذا  ثــانــيــة،  فيها 
للقضايا العربية )قيس فرّو، مصدر سابق، 
ص 52-53(. أما آبا حوشي فيصف سلطان 
الأطــــرش بــأنــه ضــد الــيــهــود ومــؤيــد للحاج 
أمن الحسيني )قيس فرّو، المصدر السابق، 
الأطــرش  أثــنــاء نفي سلطان  ص 61(. وفــي 
إلــى الأردن، كــان على صــلــةٍ دائــمــة بكل من 
ــزة دروزة ومــعــن  ــرم زعــيــتــر ومــحــمــد عــ ــ أكـ
الماضي، وهؤلاء اتفقوا مع سلطان الأطرش 
على زيادة عدد المقاتلن الدروز في الثورة 

الفلسطينية )قيس فرّو، ص 52(. 
يقول قيس فرّو إن الناشطن الصهيونين 
أقحموا اسم سلطان الأطرش في تقاريرهم 
لإيـــهـــام يــتــســحــاق بـــن تــســفــي بــإمــكــان عقد 
ــدروز والــصــهــيــونــيــن )قــيــس  ــ ــاقٍ بـــن الــ ــفـ اتـ
أهــمــيــة  ذات  إشــــــارة  وهـــــذه   .)52 فــــــرّو، ص 
خاصة تتعلق بالوثائق التاريخية وكيفية 
كاتبو  يبالغ  أن  فليس مستبعدا  تــهــا؛  قــراء
ألفيا،  آبا حوشي ويوسف  أمثال  التقارير، 
فـــي تــقــديــر الإنــــجــــازات الـــتـــي حــقــقــوهــا في 
شأن خطة ترحيل الدروز الفلسطينين إلى 
ســوريــة. وفــضــاً عــن ذلــك، يقول قيس فــرّو: 
دقيقة  تكن  لم  ألفيا  معلومات شلومو  »إن 
بدليل أن ألفيا زوّد يتسحاق بن تسفي في 
السلطات  أن  عــن  بمعلومات   1936/10/26
قاسم  القبض على  في  البريطانية نجحت 
الــغــضــبــان )مــــن المــتــطــوعــن الـــــــــدروز(، وأن 
مــجــمــوعــة حــمــد صــعــب غــــــادرت فــلــســطــن. 
وتبن من خبر مصور منشور في صحيفة 
أن   ،1936/11/18 فــي  الفلسطينية  الــدفــاع 
حــمــد صــعــب شــــارك فـــي حــفــل وداع فـــوزي 
القاوقجي، قبيل عودة الأخير إلى سورية، 
ــه لــم يــغــادر فلسطن كــمــا زعـــم شلومو  وأنـ

ألفيا )قيس فرّو، مصدر سابق، ص 51-50(. 
آبــا حوشي  إلــى ذلــك أن  ويمكن أن نضيف 
ألفيا  شلومو  وأن  العربية،  يــعــرف  يكن  لــم 
الـــواحـــد منهما  ودوف هـــوز هــمــا مـــن كـــان 
يـــتـــرجـــم لــــه مـــحـــادثـــاتـــه مــــع الــــــــدروز الـــذيـــن 
وبناء  والمنمّق.  المــزخــرف  بالكام  اشتهروا 
على ما كان يفهمه آبا حوشي منهما، كان 
الــقــيــادة الصهيونية  يــصــوغ تــقــاريــره إلـــى 
الــتــي كــان يخالطها أحــيــانًــا عــدم الــدقــة في 
المــعــلــومــات. ومــهــمــا يــكــن الأمــــر، فــقــد فشلت 
»خطة« ترحيل دروز فلسطن لأسبابٍ عدة، 
وكـــان الــســبــب الــحــاســم هــو مــوقــف سلطان 
الأطرش الذي قال في ما بعد: »لقد نصحتُ 
أبناء الطائفة الدرزية في فلسطن صراحةً 
بـــعـــدم مـــغـــادرة أرضـــهـــم مــهــمــا تــحــمــلــوا أو 
سيتحمّلون من وطــأة الاحتال. ولقد دلّت 
الأيام أن التشبث بالأرض خيرٌ من التشرّد 
في أصقاع الوطن العربي. إن التقصير في 
حماية الأرض الفلسطينية لم يقف عند هذا 
الفلسطينين عانوا  الاجئن  إن  بل  الحد، 
الأمرّين من معاملة بني جلدتهم رغم شدة 
البؤس الذي يعيشون فيه« )أنظر: سلطان 
الأطـــرش، أحـــداث الــثــورة الــســوريــة الكبرى، 
ــلــــدراســــات والـــنـــشـــر، دمـــشـــق،  لــ ــــاس  دار طـ

2006، ص 370(. 

الثورة والسلطة والخيانة 
الوكالة  بن  السرية  »العاقات  كتاب  يثير 
ــــة وقــــــــيــــــــادات ســـــــوريـــــــة« الأســــــى  ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
والغضب معًا، فضاً عن حيرة التفكير بما 
جـــرى. ويعجب الــواحــد مــنــا، أشـــدّ العجب، 
يتحوّل وطنيون  أن  يمكن  كيف  ويتساءل: 
ــم فـــــي مــــقــــارعــــة الاســـتـــعـــمـــار  ــهــ ــهــــود لــ مــــشــ
الــفــرنــســي، أمـــثـــال نــســيــب الــبــكــري وفــــوزي 
الـــبـــكـــري ويـــوســـف الــعــيــســمــي، إلــــى عــمــاء 
ــالًا كــبــارًا  للوكالة الــيــهــوديــة؟ وكــيــف أن رجـ
ــوال مــعــيــنــة، إلــــى مسلك  ــ يــهــبــطــون، فـــي أحــ
متصاغر، إما تحت جاذبية الثروة، أو جرّاء 
الوطني،  القوتلي  الطائفية، فشكري  الميول 
وهو أحد أكبر رجــالات العرب، والــذي وقّع 
قرار الوحدة السورية – المصرية مع جمال 
ــرّف بــطــريــقــةٍ تــشــوبــهــا  عــبــد الـــنـــاصـــر، تـــصـ
روائــــــــح الـــطـــائـــفـــيـــة مــــع ســـلـــيـــمـــان المــــرشــــد، 
الــذي أُعــدم في عهده ظلمًا، ولــم يتورّع عن 
مذهبية.  لأسبابٍ  العلوين  على  التضييق 
وكــــان مــوقــفــه مــن فــصــل لــــواء الإســكــنــدرون 
عن سورية بــاردًا جدًا، وفسّر بعضهم هذه 
ــبـــرودة بـــأن غــالــبــيــة ســكــان الـــلـــواء الــعــرب  الـ
هم من العلوين. وعلى غــراره، فعل جميل 
مردم، الذي زار تركيا وقابل مصطفى كمال 
)أتاتورك( واجتمع إلى جال بايار، رئيس 
الوزراء، في 1937/12/24، كأن الإسكندرون 
لــــم يـــحـــدث لــــه أي شــــــيء، وكـــأنـــمـــا فــرنــســا 
لم تتفقا علنًا في حزيران/ يونيو  وتركيا 
1937 على فصل اللواء عن سورية. أما سعد 
ــذي اعــتــقــل عــبــد الــرحــمــن  الــلــه الـــجـــابـــري، الــ
الــشــهــبــنــدر فـــي إحــــدى المـــــــرّات، فــلــم يخجل 
من أن يصرّح أمام مجلس النواب السوري 
بالقول: إن الحكومة السورية قد قامت بكل 
مــا يــتــرتــب عليها ]فـــي شـــأن الإســكــنــدرون[ 
وعملت ما يجب عمله! وهــؤلاء جميعًا من 

حزب الكتلة الوطنية. 
القوتلي  )والاســـمـــان  الشيشكلي  أديـــب  أمــا 
والشيشكلي ينتهيان بحرف لي( الذي كان 
أحد قادة جيش الإنقاذ في فلسطن، والذي 
كـــان مــحــل إعــجــاب جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ثم 
صار رئيسًا للجمهورية السورية بانقاب 
في  وسقط  بالطائفية  تلوّث  فقد  عسكري، 
مــزابــلــهــا. وفـــي ســبــيــل الـــعـــودة إلـــى الــحــكــم، 
لــم يــتــردّد فــي الاتــصــال بإسرائيل فــي سنة 

1956، ثم قُتل بحسرته.
مــقــارعــة الاســتــعــمــار والــســعــي إلـــى الــتــحــرّر 
ــمًــــا  الـــوطـــنـــي مـــهـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة، كــــانــــت دائــ
 تجمع شتات الشعب في سبيل تلك الغاية 
ــة لا تـــجـــمـــع إلا  ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ ــة. لـــكـــن الـ ــيــ ــامــ الــــســ
وتعيده  الشعب،  تُــشَــرذِم  وهــي   الطائفين، 
إلــــى مــكــونــاتــه الــتــي كــــان عــلــيــهــا قــبــل نيله 
ــن، الــــقــــومــــي  ــ يــ ــاء ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــحـــــريـــــة. وبــــــــن الانــ
والطائفي، فجوة فاغرة سقط فيها وطنيون 

كثيرون في ديار العرب. 
وما برحت الشعوب العربية، خصوصًا في 
لبنان وسورية والعراق، تدفع أثمانًا غالية 
من دماء أبنائها في جحيم الطائفية المهلك. 
ولعل كتاب محمود محارب يتخطّى كونه 
كتابًا فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، فيصبح درسًــا 
تــاريــخــيًــا لــجــمــيــع مـــن داس عــلــى الــكــرامــة 
الصهيونية  مــع  وتــعــاون  لــبــاده،  الوطنية 
أو مــع الاســتــعــمــار، الأمـــر الـــذي ألــحــق العار 

باسمه إلى زمن طويل.
)كاتب عربي( 

محمود محارب يكتب مسترشداً بوثائق من الأرشيف الصهيوني

الوكالة اليهودية 
واتصالاتها في سورية ]2/2[

لم يعُطِ سلطان 
الأطرش موافقته 

على خطة ترحيل دروز 
فلسطين من الجليل 
والكرمل إلى سورية

يزيح الكتاب الأستار عن 
خفايا وأسرار كثيرة، 

ويميط اللثام عن 
متورطّين في خطة 

الترحيل، استناداً إلى 
الوثائق الصهيونية 

»العلاقات الســرية بين الوكالة اليهودية وقيادات ســورية«، كتاب جديد للباحث الفلســطيني محمود محارب، يكشــف أســراراً 
وتفاصيل كثيرة: كيف تمكّن القســم العربي في الدائرة السياســية التابعة للوكالة اليهودية من إنشــاء جســور للتفاوض مع 
»حــزب الكتلة الوطنية« في ســورية؟ وكيف نجحت اســتخبارات القســم العربي فــي تجنيد عدد من العملاء ذوي »الســمعة 

الوطنية«؟ الباحث صقر أبو فخر يقدم قراءة موسّعة في هذا الكتاب، هنا الجزء الثاني والأخير منها

سورية«  وقيادات  اليهودية  الوكالة  بين  السرية  »العلاقات  كتاب  يثير 
الأسى والغضب معا، فضلا عن حيرة التفكير بما جرى. ويعجب الواحد 
منا، أشد العجب، ويتساءل: كيف يمكن أن يتحول وطنيون مشهود 
وفوزي  البكري  نسيب  أمثال  الفرنسي،  الاستعمار  مقارعة  في  لهم 
البكري.. إلى عملاء للوكالة اليهودية؟ وكيف أن رجالا كبارا يهبطون، 
أو  الثروة،  جاذبية  تحت  إما  متصاغر،  مسلك  إلى  معينة،  أحوال  في 
تصرفّ  الذي  القوتلي  شكري  مع  حدث  كما  الطائفية،  الميول  جراء 

بطريقة تشوبها روائح الطائفية مع سليمان المرشد

أسى وغضب وحيرة
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)غلاف الكتاب(

الــبــدايــة، إلــى وقــف تــطــوع الــــدروز فــي ثــورة 
ــداد الــثــورة  ــ 1936 الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقــــف إمـ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــســاح. أمـــا فــكــرة ترحيل 
الفلسطينين فقد تبلورت في ذلك  الــدروز 
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